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ترجمة وتحرير نون بوست

يـوم الاثنين المـاضي، ذهـب رئيـس الـوزراء المجـري، فيكتـور أوربـان، إلى الجلسـة العامـة للبرلمـان في البلاد
لتمرير “مشروع قانون الحماية من فيروس كورونا”. وقبل ذلك بأسبوعين، في اليوم الموافق للحادي
عشر من آذار/ مارس، عندما بلغ عدد الإصابات الرسمي بفيروس كوفيد- في المجر  حالة، إلى
جــانب تواجــد  شخصــا في الحجــر الصــحي، أعلنــت الدولــة حالــة الطــوارئ الــتي حظــرت الــرحلات
يا الجنوبية وإيطاليا وإيران وسمحت بالتجمعات الداخلية التي تضم الجوية القادمة من الصين وكور

أقل من مائة شخص.

 سـعى اقـتراح أوربـان الجديـد إلى تمديـد حالـة الطـوارئ، واشتمـل علـى عـدد مـن الإجـراءات الجديـدة
يــة في الــوقت الراهــن، حيــث أن نــشر “الحقــائق المشوهــة” أو عــدم الــتي يعتبرهــا رئيــس الــوزراء ضرور
التقيّد بأوامر العزل يُعاقب عليه القانون بالسجن. في الواقع، يمكن لرئيس الوزراء تعليق أية قوانين
موجودة أو إنشاء أخرى جديدة حسب الحاجة، وسوف تحصل هذه القوانين الجديدة، طالما وقع

سنّها خلال تفعيل حالة الطوارئ، على موافقة البرلمان الفعلية. 
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على الرغم من المطالب المتشددة التي ينصّ عليها مشروع القانون، إلا أن المعارضة الحذرة في العادة
بـدت علـى اسـتعداد للتصـويت لصـالحه، طالمـا أنـه لـن يـدوم طـويلا. مـن جهتهـا، قـالت لي كيـم لايـن
شيبيلي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة برينستون: “كل ما أصروا عليه هو أن يبقى هذا القانون
مفعّلا لمدة  يومًا، وهو وقت طويل محكوم بمرسوم”. غير أن أوربان، الذي أصرّ على تمديد هذا
القانون إلى أجل غير مسمى، قد رفض. وقالت شيبيلي: “إنه لن يقبل بهذا الأمر. في الواقع، كان

مصرا بشدة على هذه النقطة. لذلك فإن هذا القانون ليس مصمما للعمل للأمد القريب”. 

تعتبر شيبيلي من ضمن عدد قليل من العلماء الغربيين الذين باستطاعتهم قراءة اللغة الهنغارية
والتنقـل عـبر النظـام القـانوني للبلاد. لقـد تعرفّـت علـى أوربـان منـذ أوائـل التسـعينات، عنـدما عملـت
باعتبارهــا طالبــة شابــة في المجــر لعــدة ســنوات، في البحــث في نظــام المحــاكم في دولــة مــا بعــد الاتحــاد
السوفياتي. في ذلك الوقت، كان أوربان عضوًا شابًا في البرلمان المجري الجديد، وقد سمح لشيبيلي

بمرافقته إلى بعض الأحداث السياسية السابقة الخاصة به، باعتبارها مراقبة. 

منـذ أن أصـبح أوربـان رئيسًـا للـوزراء، في سـنة ، كرسـت شيـبيلي بعضًـا مـن وقـت فراغهـا لتتبّـع
تحركاته القانونية، والتي تتسم بالذكاء والمكر. في الواقع، تابعت عمله أثناء تعبئته للمحاكم والتلاعب
يـاء في شراء وسائـل الإعلام بالـدوائر البرلمانيـة وإحـداث تغيـيرات علـى الدسـتور ومساعـدة الحلفـاء الأثر
لضمـان السـيطرة علـى تـدفق المعلومـات العامـة. كمـا عـزز قبضتـه علـى ثلـثي الأغلبيـة البرلمانيـة، ليتخـذ
لنفسه لقب “الفكتاتور”. وفي الأسبوع الماضي، استخدم تلك الأغلبية العظمى لتمرير مشروع القانون

الذي يمدد حالة الطوارئ.  

في ذلك المساء، تحدثت أنا وشيبيلي في اتصال فيديو بمساعدة برمجية “زوم”. وقالت لي من منزلها
خا برينستون، في نيوجيرسي، إنه “بمجرد أن تتعلم خط يده، وكيفية التعرف على عمله اليدوي
كيد. الأجزاء الوحيدة التي يمكنك فهمها، في القانوني، يمكنك أن تلاحظ أن هذا من فعل أوربان بالتأ
حـال لم تكـن محاميـا، تتمثـل في التغيـيرات الـتي أدُخلـت علـى القـانون الجنـائي. إنـه يفعـل ذلـك دائمًـا

يبًا، حيث يقوم بالتمويه”.  تقر

 

كد أوربان أن الليبرالية كانت نظامًا قاسيًا وأن مع قدرته على قراءة الواقع، أ
نسخته من الديمقراطية أعطت الأولوية لما يثب في مصلحة المجتمع، وفقًا

لنقده لليبرالية، أنشأ أوربان نوعًا جديدًا من النظام الاستبدادي الذي يحافظ
على مظاهر الديمقراطية دون العمل كوحدة متكاملة

 

مــازالت التغيــيرات في القــانون الجنــائي الــتي كــانت تشــير إليهــا شيــبيلي مثــيرة للقلــق، حيــث يمكــن أن
كــاذيب “يعرقــل أو يعــاقب بالســجن لمــدة تصــل إلى خمــس ســنوات كــل شخــص ينــشر مغالطــات أو أ



يمنــع الحمايــة الناجحــة” مــن المــرض. ومــن المحتمــل أن يتعــرض أي شخــص يعــارض “تنفيــذ العــزل
الذاتي” جراء الوباء للسجن لمدة خمس وربما ثمانية سنوات إذا مات شخص نتيجة لذلك.

علـى خلفيـة ذلـك، أدانـت لجنـة حمايـة الصـحفيين هـذه الخطـوة. وهنـاك قلـق بالفعـل في الصـحافة
ير تفيد بأن المجرية من أن يكون لهذا الإجراء تأثير مرعب على الأطباء. وفي الواقع، كانت هناك تقار
مـوظفي المسـتشفى كـانوا خـائفين مـن التحـدث مـع الصـحفيين الهنغـاريين لمجـرد توقّـع مـرور مـشروع

القانون. 

في المقابــل، تعتقــد شيــبيلي أنــه نظــرا لوجــود خطــورة في مثــل هــذه التغيــيرات، قــد تكــون الأجــزاء الأكــثر
غموضا من القانون أسوأ، حيث شرحت ذلك قائلة: “لقد قُمت بالكثير من الإحالات المرجعية لمحاولة
معرفة تأثير هذا أو ذاك”. بشكل عام، بالنسبة للبعض، يعد كل كل ما قام به أوربان وما سيواصل

القيام به في ظل حالة الطوارئ بالضرورة مذكورا في القانون. 

في سياق متصل، قالت شيبيلي: “أصدر أوربان  مرسومًا وافق عليها البرلمان في الوقت الراهن
بصفة دائمة”. فعلى سبيل المثال، قرر أوربان أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  سنةَ يمكن
أن يتواجـدوا في متـاجر البقالـة بين الساعـة التاسـعة صـباحًا ومنتصـف النهـار. كمـا ينبغـي علـى جميـع
المطــاعم أن تعلّــق كــل خــدمات الأكــل، إلى جــانب تجميــد دفــع المؤســسات الصــغرى للإيجــار، وإيقــاف
استخلاص القروض. وعلى الرغم من أن كل هذه التدابير تُعتبر معقولة لتتخذها كل حكومة في ظل

كثر عمقا في وقت لاحق. انتشار الوباء، إلا أن الملاحظين يتخوفون من حدوث تغييرات أ

 في غضون ذلك، تستمر الإجراءات البرلمانية العادية. فخلال الأسبوع الماضي، تبنى البرلمان إجراءات لمنع
ــان المعلومــات الخاصــة الأشخــاص المتحــولين جنســيا مــن تغيــير ســجلات ميلادهــم، كمــا نظَــم البرلم
بالتمويــل الصــيني للســكك الحديديــة الوطنيــة. وخلال الســنوات العــشر الماضيــة، دافــع أوربــان عــن
مفهــوم “الديمقراطية الليبراليــة” الــتي طورهــا خلال فــترة إصلاحــات مــا بعــد ســنة  اســتجابة
لتجاوزات النظام المالي والاقتصادي الليبرالي. كما أعطى لمفهومه صبغة ثقافية. ومع قدرته على قراءة
كد أوربان أن الليبرالية كانت نظامًا قاسيًا وأن نسخته من الديمقراطية أعطت الأولوية لما الواقع، أ

يثب في مصلحة المجتمع.



 

وفقًـا لنقـده لليبراليـة، أنشـأ أوربـان نوعًـا جديـدًا مـن النظـام الاسـتبدادي الـذي يحـافظ علـى مظـاهر
الديمقراطية دون العمل كوحدة متكاملة. والجدير بالذكر أنه عندما وقع تبني مشروع القانون يوم

الاثنين الماضي، أعلن الكثيرون أن لحظة وصوله إلى مبنى الرايخستاغ حانت.

في المقابل، من المحتمل أن هذا النوع من الصياغة يحجب الطبيعة الأكثر مكرا لما يخطط له أوربان. في
يــدوم هــاوس: هــذا الســياق، أوضحــت لي زســيليك كســاكي، مــديرة الأبحــاث في أوروبــا وأوراســيا في فر
يـة “تتخـذ إجـراءات غـير صائبـة وغـير مفيـدة علـى حـد السـواء”. “أجـد عمومًـا أن الأنظمـة” الديكتاتور
وأضــافت كســاكي قائلــة: “أشعــر بــالقلق بشــأن الأثــر الطويــل الأمــد لهــذا الأمــر، عوضــا عــن نتــائجه

المباشرة”. 

كدت كساكي على أنه بينما يعالج أوربان أزمة الصحة العامة، سيواصل شنّ الحرب على وسائل أ
الإعلام المستقلة وأحزاب المعارضة بشكل سري. في هذا الصدد، أشارت كساكي قائلة: “سيكون من
الصــعب دق نــاقوس الخطــر عنــدما تحــدث تغيــيرات فعليــة، وهــو مــا ســيحدث حتمًــا إذا اســتمرت

الأزمة”.

مـن المعـروف أن نظـام المسـتشفيات في المجـر يعـاني مـن نقـص التمويـل، ويفتقـر إلى المـوارد الطبيـة وغـير
الطبية، ما يعدَ السبب في تبرع جو سوروس، على الرغم من شيطنة أوربان له، بحوالي مليون يورو
للاســتجابة للجائحــة المتفشيــة في وطنــه. في هــذا الإطــار، نــوهت كســاكي قائلــة: “في حــال بــات نظــام
ــا، يمكنــني أن أرى إيجابيــات وســلبيات مــا يحــدث”. وأردفــت كســاكي قائلــة: ــة الصــحية مرهقً الرعاي
ــة، أو مــن الممكــن أن تخــ الأمــور عــن “يمكنهــم الحصــول علــى الموافقــة علــى تنظيــم حملــة فعلي
السيطرة وسيكون من الصعب عليهم تجنّب اللوم خاصة وأنهم أشرفوا على تدهور النظام الصحي



بالكامل”. 

رفــض بــالاز هيــدفيغي، المتحــدث الســابق باســم حــزب فيــدس التــابع لفيكتــور أوربــان وعضــو البرلمــان
الأوروبي، انتقادات وسائل الإعلام الدولية وأعضاء الاتحاد الأوروبي وقال إن استجابة المجر للأزمة لن
تعتمد فقط على استعدادات الحكومة، ولكن أيضا على تفهم المجريين لخطورة الوضع وتعاونهم

بشكل سريع.

من جهته، قال لي هيدفيغي في مكالمة هاتفية من بودابست: “في الواقع، لم يمرّ العالم بوضعية مماثلة
لهـذه منـذ زمـن طويـل، ويمثّـل اتخـاذ إجـراءات حاسـمة في الـوقت المناسـب وتنفيـذ القـرارات الصـادرة
أمــرا بــالغ الأهميــة. إن أهــم حقيقــة كشفتهــا الأحــداث الرهيبــة في إيطاليــا هــو أن تــأخر الحكومــات في

اتخاذ الإجراءات المناسبة يجعل الوضع يخ عن السيطرة بسرعة كبيرة”.

كد هيدفيغي أن مشروع القانون المطروح على طاولة النقاش لا يمثل إشكالا، ولكنه تساءل: “من أ
لــه القــدرة اليــوم علــى إخبــار العــالم مــتى ســينتهي هــذا الوبــاء بالتحديــد؟ ومــتى يمكــن اســتئناف وتــيرة
الحياة الطبيعية؟ وهل أنّ ذلك سيتمّ مرةّ واحدة أم سيتطلب اعتماد سياسة المراحل؟”. كما أشار

هيدفيغي إلى أن البرلمان مازال منعقدًا “ويمكنه إنهاء هذا الوضع في الوقت الذي يراه مناسبا”.

تعتقد كيم لاين شيبيلي أن مشروع القانون يوحي بخوف فيكتور أوربان. ففي الأسابيع الأخيرة، أبدى
ترددا غير معهود منه، عندما أعلن أنه سيقع تجريد العمد من سلطتهم ثم غير رأيه. بعد وصوله إلى
الســلطة في ســنة ، الــذي تزامــن مــع انهيــار الحكومــة السابقــة جــراء حصــول كارثــة اقتصاديــة،

أصبح أوربان يدرك جيدًا مخاطر الحكم واتخاذ قرارات أثناء الأزمات. 

حاليًا، يبلغ العدد الرسمي لحالات الإصابة بكوفيد –  في المجر ، مقابل  حالة وفاة، وعلى
الرغم من أن كلا الرقمين يعتبر أقل مما كان منتظرا، فإن النسبة المئوية للوفيات تعتبر مرتفعة نسبيا.
وأردفت كيم لاين شيبيلي قائلة:” هم يعتقدون أنهم لا يستطيعون إعادة استخدام الأساليب التي
سبق اعتمادها”. الجدير بالذكر أن مشروع القانون يعلّق أيضًا جميع “الانتخابات الفرعية”، وهو أمر
غريـب بـالنظر إلى أنـه لا توجـد انتخابـات مقـررة في المجـر حـتى سـنة ، إلا إذا وقـع اعتبـار سـيناريو
مماثــل لمــا حــدث في ســنة ، والــذي أدى فيــه مــوت أعضــاء البرلمــان ومغــادرتهم إلى كسر قــانون

أغلبية الثلثين في البرلمان.

بينمــا تعتمــد الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم علــى ســلطات الطــوارئ، حــذرت شيــبيلي مــن إجــراء
مقارنات متسرعة، حيث تعتبر المجر دولة صغيرة تتميز بتاريخ خاص للغاية، حتى مقارنة بدول ما بعد
الاتحـاد السـوفيتي. وقـالت في هـذا الصـدد: “أعتقـد أن الوضـع خـاص جـدا هـذه المـرة، حـتى وإن كـان

أوربان متحضرا، فمن الصعب تجاوز الوضع ما لم يكن لديك بالفعل نظام مركزي للغاية”.

يـــكي هـــي طبيعتهـــا المحليـــة خلاف ذلـــك، أشـــارت إلى أن أعظـــم قـــوة تميز النظـــام الدســـتوري الأمر
والسلطات المتنافسة للحكام ورؤساء البلديات. “عندما قال ترامب سنقوم بفرض الحجر الصحي
في نيويـورك ونيـوجيرسي وكـونيتيكت، يمكـن لأنـدرو كومـو أن يرفـض ذلـك ويقـول ببساطـة ‘لـن أطبـق



هذا الإجراء'”.

غير أن وضعية أوربان مثّلت تحذيرا منبئا في العديد من المرات وطيلة سنوات. ونوهت شيبيلي في
هـــذا الصـــدد: “يســـبب اســـتيلاء أشخـــاص مخلصين لأحـــزاب وإيـــديولوجيات معيّنـــة علـــى المحـــاكم
كثر من إخلاصهم للشرعية قلقا كبيرا. من الخطر ألا يدافع حزب سياسي عن صلاحيات الفدرالية أ
مؤسســته، فقــط ليتمــاشى مــع الرئيــس. عنــدما يحين الــوقت لإســقاط القنــاع عــن وجــه الطاغيــة،

سيكون الأوان قد فات”.

المصدر: نيويوركر
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